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 ني الحروف المقطعة(ا)مع

 !جبا  ع   اليوم   كمر  أ   هلموا سفينته أن  وهو قائم على ظهر  يوما  منادٍ  ىناد: حدثني صاحبي قال

لوون على لا ي جلىع  يه الناس إل أقبلف .ا خفي من كلام ربكمبه م تفهمون، ون سلفكمم   به ونذ  تب

 فهم علىي  : إن مراد ربكم لا لهم ، قالم  الي  باب مخرت بهم ع  و، السفينة استووا على ظهرحتى إذا  .حدأ  

 .نظر بعضهم إلى بعض، وحاصوا يبتغون العودةه تفلما سمعوا مقال م!ر  إ  بني فهم لسان بإلا ه وجه  

، ولا أضيع ضيع وقتيلا ي   تىح لآراميةبا إلا عارف   اليوم   نييحدث  لا ": مشترطا   فلما هموا بالكلام قال

م د  ال لع  ما قعلى أصناف: صنف رضي ب ان الناس منهكو«. ط الآراميةشتر م  »عرف بـفصار ي   ،"وقته

جا   من الحيرة   بعد أن توسطت بهم، وآثر البقاء على متن السفينة الآلة، طر وأيقن . وصنف أدرك الخلُ 

عالما  ن لم يكإذ  ،لم يؤبه لهلكنه  .وإنصاف وبرهانٍ  ،عدلٍ و بعلمٍ  الف لكصاحب ، فرد ما قال بالهل كة

 ل  ح   هؤلاء آثرذا ل .الوحيد شرط البقاء لكنهابتها صروف الدهر ظهرا  لبطن، قل   التييتة اللغة الم تلكب

ب النجاة وعاد شرط فٍ لمستوثالث  صنفوبقي  .ينسالم مآبائه ديارإلى  وا برغم اغتلام البحرأقر 

لكالبقاء الذي اشترطه صاحب   :مببنت شفه، حتى اختلج في نفوس من معه بسه لم ين، لكنالف 

 وبات الناس يدوكون ليلتهم. ؟نعونفي   أمواتأم  ونج  أهؤلاء أحياء فير  

إلى  فتعلقت بحبل السفينة أهويإلا بالحراك.  ما نظرت إلى حالي أدركت ألا نجاة من الهلاكفل

على نظرت إلى أإذا كنت . فكنت إذا نظرت إلى الموج الهادر ترددت، فالسلامةقارب النجاة أبتغي 
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تتجه  لسفينةايل لي أن ، وخ  لم يتكلمفم عل  ن لميعلم، وعجبت  لأنه لمأشفقت على من رضي بالبقاء 

 .نظر مرة إلى أعلى ومرة إلى أسفلأ ،ملبحبل الأ معلقا  على جانب السفينةفظللت . إلى الحتف

ط مشتر» سمعت ما  ـل ظهر الفلك ثانية علىأن أصعد على  وعزمتثم إني استعنت بالله 

أن  أنني لن أستحيي من وكونوا على يقين" ،ردمج "علمي لغوي"ش نقاب رضيتيقول: « الآرامية

فأكبرت  ".إذا تبين الخطأ، ولا أعتبرها معيبة أو منقصة« أنا أخطأت في هذه أو تلك»أقول للجميع: 

ر الأمان المركب إلى ب رغم تعجله في أصل الأمر، وعلمت أن المسألة لم تحسم بعد، وأن توجيه منهذلك 

 أ. هـ. غير بعيد.

 .الذي بين يديكهذا  كانف ،«المشترط» ما ادعىعلى أن أعلق على أصر  إن صاحبيثم 
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 «في القرآن الكريم بالآرامية قطعةالممعاني الحروف »

 :الـم 

عن الحروف المقطعة في رسائل صوتية قصيرة جمعها تحت عنوان « الآرامية  م شترط  »تحدث 

إن الحروف المقطعة : وكان مما قال«. في القرآن الكريم بالآرامية ]هكذا[ المتقطعةمعاني الحروف »

دون لفتت ناظريه سرعان ما هذه المعاني الواضحة جدا  أن ، و1"واضحة جدا   آرامية   تحمل معانٍ "

  .اميةشرع في دراسة الآر الم  تكلف 

الاكتفاء بمثال واحد على مقولته حتى لا يصدم  آثر مقطعه هذافي « مشترط الآرامية»لكن 

: أخر عفي مواضمطلع سورة البقرة وله جل وعلا في هذا المثال هو قو متتالية. "صواعق"شاهد بـالم  

 (.الـم)

د  –( بالآرامية هي )أل ف مـال: إن )«المشتط» قال  ميم(. –لام 

( إذ يمم –لامَذ  –آلَف يانية هكذا )السّ  ابنتها كنت أظنه سيلفظها على الطريقة الآرامية أو و

 .على كل حالسأتجاوزها سيرة يلكنها مسألة  العبرانية هنا. في معرض الحديث عنلسنا 

م  )واحدة تصبح  هذه الأحرف الآرامية ككلمةٍ  : لو نطقت  «المشتط» قال
كلمة ، وهذه (اَلرـ

على لسان ( The Psalms of David)المزامير ]أي كتاب[ فر ت في س  ورد   قدذات معني في الآرامية. و

لرخ داڤيد)الصواب  – (خ داڤيدلر مر )  .داود عليه السلامالملك  أو – (هَـمِّ

 الأصل؟( آرامية مـالبما تريد أن تثبته من أن ) بالعبرانية سطور  : أي علاقة لسفر المزامير المقلت

                                                           

 أعدت صياغة كلام المشترط بالعربية الفصيحة لعدم قبول العامية في محكمة الألسن. 1 
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ال فيها ق ]أو المزامير[ من آيات الزبور آية   ثمة  أن  الذي لفتنيوهنا  :غير مكتث المشتط قال

حتى يصل المعنى بشكل دقيق "و(. مك  أني أومير ل   هعو مَ مَ ـ  ! شم  لـراَ الملك داود عليه السلام: )

ثم ضبطها  (אלם)على السبورة المشترط  كتب "لغويا   سمع هذا الكلام صحتهيواحد  يستيقن كل  و

ثم كتب كلام الملك داود عليه السلام  .]مع التباس الحركة الأخيرة عندي[ (אָלַם ֵ)بالشكل هكذا 

و مَه أني أومير ) بالعبرانية:وقرأه  (שמעוֵמהֵאניֵאומרֵלכם) على هذا النحوفي المزامير  شـ مَع 

م ه( معناهاـم  لر اَ )ثم قال:  (.ل ك  الملك داود عليه السلام؛ لذي صنعه هذا او! أو صمتا ! أو إنصات! : ص 

 "ما أقول لكم.متاً! اسمعوا صَ "في المزامير كان القصد منها:  (اَلـرم  ما وردت كلمة )ـل  إذ 

 :وقفات ما قالمع ولي 

الةآلـَمري( وإنما )اَلـرم  ت قرأ )ها لا ط  ( كما ضب  אָלַם ֵ): كلمة أولاً   مم 
ٍ
هذه هي الطريقة فهل  .( بياء

 الصحيحة لقراءتها في أول سورة البقرة؟

س العربي، ومر  : بدا الاقتباس ثانياً  ( שמעו) ذلك إلى أنه قرأ كلمة د  العبراني قريبا  جدا  من الُر 

ـمَع وهكذا ) ثم فتحةٍ  بسكونٍ  ع وقرأ )(؛ والصواب أن ت  ش  ـم 
جاء  سيطبثلاثي ، لأنها فعل بالكسّ (شر

ֵ) «حيريق»حركة ب فاؤهكسّ بصيغة الأمر، فت   ن العربية م بنحوٍ  قرأهاف( לכםوأما ) .(شر ( وتلفظ )ש 

مـل  هكذا ) م(، والصواب أن تلفظ )ك  ( بالخاء لا بالكاف، لأنها جاءت في وسط الكلمة ولم لـَخر

قواعد النطق  طالمشترط، فضب  ب فيه على ر  ث  أ   نول ،تام. لكن هذا كله لا يعنيني كثيرا   يسبقها سكون  

راسا .  العبراني تتطلب م 

لها لنا هو الفقرة التي نق لفت ناظريهالذي  إن  « مشترط الآرامية»هو قول هنا : ما يعنيني ثالثاً 

ما ك –( وتعني שמעוֵמהֵאניֵאומרֵלכםֵאלם: )عليه السلام ، وهي قولهفر مزامير داودمن س  
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زامير؛ في سفر الم آثر  ته ليس له م  إن هذا النص بر  : لهوأقول (. لكم صمتاً! اسمعوا ما أقول) – ترجمها

ه ئبنا في وليس .البتة( The Holy Bible« )الكتاب المقدس»من أسفار ما يسمى  فرٍ بل ليس في س  

 من أين جاء؟قل لي بربك في العهد القديم، ف نص   هأنب ما يوحياللغوي 

 في( لواحق دون) مجردة «الكتاب المقدس»في ( الـم) (אלם)العبرانية كلمة الوردت لقد 

 عشرة مواضع:

واق"عنى وت ،(ولامأ  ) (אֻלָםبهذه الصورة ) منها ستةٍ  -  ."السقيفة"أو  "الر 

לֵ بهذه الصورة ) ينومرت - العاجز عن "أو  "الأخرس"الة، وتعني ( بياء مم  إرلّيم) (םא 

 .بمسألتنا التعلقه اوسيأتي الحديث عنه "الكلام

לֶם بهذه الصورة )ينومرت - بق من ما سلف في معناها بين ت  واخ ؛( بياء ممالة أيضا  إيلرم( )א 

 لما  على شخص بعينه.وبين أن تكون ع   معنى الخرس

 الخلط عند المشتط؟نشأ أين مف

فسّ أن ت –بزعمه  –أن الآرامية يمكن من ذهب إلى  ليس أول   – بنفسهكما يقر  –إن المشترط 

 ولدكهنفقد سبقه إلى ذلك مستشرقون غربيون من أمثال  ."أفضل"بشكل  العربي المبينكتاب الله 

 بنانيبروفيسور ل قط أطل برأسه مؤخرا  ن العرب فم  نغانا وغيرهم. أما وكريستوف لوكسمبورج وم  

ه رآن الكريم لو قرأه سيبويآرامية الق ا  فيكتاب صنف، «صومابريال غَ »يدعى نصراني  أمريكي

تلان كان ، فقنوات حوارا  حول موضوع الكتابإحدى المعه وقد أجرت . ضحكا  خاصرته  فطر 
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أنا " :مشيرا  إلى كتابه ، فقال( في أول سورة البقرةالـم) تفسير  ( 57:35 الدقيقةعند ) ل عنهئا سمم

 إشارته: وهذه 2"في الكتاب المقدس« الـم»إلى موضع  هنا أشرت

 

عنى م للعلماء الباحثين في هذا الموضوع، فوجدت منهم من يقول: إن وقد قرأت  "ف: أضاثم 

ريومَ إر )هو « الـم»  أشجع طلابي إن في اللغات السامية لا ولكن كباحثٍ . أي )قال لي الرب( (ر لي م 

( Biblicalهي كلمة كتابية )« الـم» ...عليها حرفا  أو ينزعوا منها حرفا  وجدوا مخطوطة أن يضيفوا 

 Bibliaوقرأتهما بالعبرية الكتابية )ياء ع  المزامير وإش   ي  ـ... إذا نظرت في كتاب   ."صمت"معناها 

Hebraica) ...  شرع في القداس يصعد ي   عندما«. صمت»معناها « ملـَ اَ »و .«ملـَاَ »وجدت كلمة

ذه ه؟ لأننا سنشرع في القداس. وفي تنصتوا( بمعنى: هل يمكن أن !Please! Stopالكاهن فيقول: )

 ـم! أي:  الآية القرآنية عندما يصعد الإمام ويقول بأننا سنشرع في قراءة القرآن الكريم، يقول: ا ل

 "(.!Please! Silenceصمت! )

 وبين قول المشترط: صوماما قال بين ( بالألوان)قارن 

لقداس في ابعض الحروف حتى يصل إلى معنى يقال في « الـم»بعض المستشرقين أضافوا إلى "

وم  إر لي مر آكثير من الكنائس وهو ) ي  في  داساتاختصار يقال في بعض الق  هي ( مريوآمر لي إ(. و)رر

 :لكني لما سألت البروفيسور النصراني الذي كان يدرسنا كنائس النصارى ومعناه: )قال الرب لي(.

                                                           

 كلامه. "تعريب"لا يكاد يفصح عن مراده بالعربية، فوجدتني مضطرا  إلى « غبريال صوما»البروفيسور  2 
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م  )...  ؟ قال: لا، فيها إضافات.«الـم»( هل هي جذور امر لي امريو)
ه! أو صمتا ! أو اَلرـ ( معناها: ص 

 "إنصات!

اذ النصراني . وهذا الأست"نصراني" مه الآرامية على يد أستاذٍ فالمشترط هنا يشير صراحة إلى تعل  

ري ويقول لتلاميذه إن ) وأنه لا يحبذ ذلك، وهو الكلام  «الـم»إضافة على أصل كلمة  فيها (إرمَر لي م 

 في حواره.« غبريال صوما» هعينه الذي قال

ر مصد أنه، و«غبريال صوما»ليس إلا  "النصراني البروفسور"أن  –والله أعلم  –ورأيي 

 :تلطت عليه أمور منهافاخلكن المشترط لم يكن دقيقا  في نقله المشترط في بعض تفسيراته على الأقل. 

ط : سمع أولاً  ري وعبارة )المشتر  ي  دون تثبتٍ هكذا: )( الآرامية فنقلها إرمَر لي م  رر ر لي إم 
وهو  (وآمر

 .خطأ

الآرامية  لا «الكتاب المقدس»بعبرانية  –( مـلر اَ التي قرأها ) – (مـَلاَ )ر إلى تفسير : اضط  ثانياً 

 .«صوما»لأن هذا ما صنعه على نفسه، التي اشترطها 

ري و: اختلط على المشترط حديث البروفيسور عن عبارة )ثالثاً  ن ابتداء ( مع حديثه عإرمَر لي م 

ري وفظن أن عبارة ) ،بطلب الصمتالقداس   ( تقال في قداسات بعض الكنائس.إرمَر لي م 

: اختلط على المشترط حديث البروفيسور النصراني عن صعود الكاهن على المنصة وكذا أخيراً 

ن سفر بحديثه ع ، اختلط هذاعلى المنبر وطلبه الصمت قبل قراءة القرآن –كما زعم  –صعود الإمام 

صمتا ( وله )بق الملأب أن الذي يصعد ويخاط  (، فظن مـَ لاَ وأنها تحوي كلمة )عليه السلام مزامير داود 

كتاب ال»والحقيقة أن هذا النص لا وجود له في سفر المزامير، بل ليس في  .هو داود عليه السلام
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و مَه أنيلكنني لم أجد بعد  تفسيرا  لإضافته عبارة ) سبق بيانه. أصلا ، كما« المقدس مشـ مَع  (  أومير ل ك 

 لديه. إلا اختلاطها بنص محفوظٍ 

، عندي (كهيعص( و)الرما زلت أبحث في ) ثم إن المشترط أنهى حديثه في مقطوعته بقوله:

فهل  .ني فيهايساعدونسأسأل عنها المختصين في الآرامية حتى لكنها ليست كاملة. فيها استنتاجات 

 ؟هؤلاء من ا  واحد« غبريال صوما»كان 
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 «المعنى السرياني لـ )الـم(، )الر(، )طه(، )كهيعص(»

ت من شكك فيعلى  «الآرامية مشترط»أكثر حيوية رد  تحت هذا العنوان وفي عرضٍ  وي   هه 

ي"إلى  ، سينصرفةوالغربين الله له وأتقن الآرامية بلهجتيها الشرقية وعد بأنه إن مك  و ،الدينية مير 
 الح 

 لسبئية والمعينية.ف بالصيهدية كارالتي تع القديمة اللغات العربية الُنوبية ، ويعني بها"وباقي اللغات

ية بالكلمات والجمل العرب م  تخَ م  ": إذا تدبرنا كتاب الله عز وجل سنجد أنه المشتط قالثم 

الذين  أولئكلى . ثم أثنى ع"بشكل لغوي وعلمي" ووعد بأنه سيبين ذلك "ذات الأصول الآرامية.

ذا صنع هذا بهوحض على أن ي   "!كلامك صح"فقالوا لهم:  إلى أساتذة يجيدون الآرامية نقلوا ما قال

 المقطع أيضا .

لا ينبغي أن تقال عن كتاب الله عز وجل، وهي مع ذلك أبعد ما تكون  "متخم": عبارة قلت

ترط كما اش "علميوبشكل لغوي "الحقيقة كما سأبين إن شاء الله. وسأحاول بيان ذلك وصف عن 

 .بالصوابنا أسعد نا أي  يخبروعرض الكلام على أساتذة الآرامية لي ولعلههو على نفسه. 

  تتمة(الـم(: 

رة سيذكر لنا الحديث عنها. هذه الم تم  ي  ( التي لم الـمإلى تفسير ) العرضيعود المشترط في هذا 

تروني على لكمعجم إ في الكلمةذلك بالبحث عن يوثق يرينا طريقة كتابتها، ثم ثم الكلمة، معنى 

على حد  "صدمة! بس تحملوا!أنها  عرف  أ  ". بأم عينيه صدق ما يقول ى المشاهد  لير شبكة الإنترنت

 قوله.
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 يكتبوني فلكترالمعجم الإ( على السبورة. ثم ينتقل إلى الـم( )אלםيكتب المشترط الكلمة )

 تظهر لنا المعاني التالية:لفي محرك البحث الكلمة 

 

 

לֶם) الأولى المفردةيقرأ المشترط معاني  . ثم دون أن يترجمها (silence, speechlessness: )(א 

 على لسان الملك داود عليه السلام في سفر المزامير. –كما سبق الموهوم  – ذكرهايعود ليحدثنا عن 
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 ولي مع ما قال وقفات:

 قاموسل استعم؛ لكنه لما أراد إثبات مقولته الحروف المقطعة آراميةط عن المشتر ثتحد  : أولاً 

 اللهجة المصرية مثلا  في  مفردةٍ . وهو كمن يستدل لصحة العبراني( Dictionary Morfixمورفيكس )

 لمية في هذا؟لهجة العراقية. فأين الع  بال مختصبمعجم 

فيما  "ا  صمت"، فأين معنى وليس عبرانيا   آرامي  مورفيكس  قاموسجدلا  أن  نفترضل: ثانياً 

 ؟انيعالممن فيه  المشترط  وجد 

לֶםالأولى ) المفردةمعنى إن  لم يبين  المشترطو ؛(silence, speechlessness): على القائمة هو( א 

( silenceكلمة ) من المراد  (، إذ ليس silence, speechlessnessود من الكلمتين الإنجليزيتين )لنا المقص

، كما «عدم القدرة على الكلام»أو  «جومالو  »وإنما  ،أو الإنصات وعيالط   في هذا السياق الصمت  

לֵ )كلمة ده ذا المعنى تؤكوه (.speechlessnessتوضحه كلمة ) في  القاموس( التي عرضها םא 

 (.mute) "الأبكم"أو  "الأخرس"، حيث تعني السطرين الثاني والثالث

في  ق منهاولذا اشت   3.والعقد والضم د  الشَ الآرامية العبرانية و( في الـم: أصل كلمة )ثالثاً 

في  اه. ويقابل"القوي"أو  "الشديد" بمعنى ،(ألّام( )אַלָם)وفي الآرامية  ،(ألِّيم) (םיֵלֵ אֵַالعبرانية )

د  الحبل يد، والق  أي  (لـ مالوَ شتق منه )ي  ؛ إذ 4(ـملَ وَ )الُذر العربية  ش  يها من ( لما فالوليمة)منه و .الذي ي 

( بمعنى الـم( )الموفي السبئية ) 5.تمام الشيء واجتماعهالتي هي ( مة  ـالوَل)وكذا  ؛الاجتماع

                                                           
3 Koehler & Baumgartner. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden: Brill, 2001), 

vol. I, p. 57. 

 ( بمعنى الشد والضم والإحكام.وَجَد( و)"أجد" אגדقد تقابل الواو  في العربية الألف  في العبرانية كما في ) 4 

 ، مادة )ولـم(.«لسان العرب»ابن منظور،  5 
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 –كما ترى  –تدور  وكلها معانٍ  ،6"ناء والشركاءر  الق  "( بمعنى ألمتأو  ألـمة( )المت، و)"الوليمة"

 .بين اوالعقد والضم كما  حول الشد  

اللغات السامية )أو بالأحرى العربية القديمة( وبين  ما علاقة هذه المعاني المشتركة بينولكن 

لعبرية المعجم التأثيلي ل»في كتابه « ماتيتياهو كلارك»؟ يبين هذا الحاخام أو البكم معنى الخرس

وتعني  (dumbtied-being tongue ;( بقوله )אלםيشرح معنى الخرس تحت مادة ) يثح 7«الكتابية

معجم »وجاء في  .(to bind) أيضا   بالعقد مرتبط   معنى  هو ، ف"؛ أخرسمعقود اللسان" حرفيا :

رء كون الم( بאלם) تفسير   ،عند علماء الساميات الذي هو عمدة   ،«الكلداني-جيزنيوس العبراني

 :"اللسانمعقود كما لو كان  أبكمصامتا  أو "

 

                                                           

 .5(، ص LMʾ، مادة )«المعجم السبئي»بيستون وآخرون  6 

7 Matityahu Clark. Etymological Dictionary of Biblical Hebrew (Jerusalem: Feldheim Publishers, 1999), p. 

10. 
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بسفر  ، كما استدل لهذا المعنى(بكم)الكلمة العربية ب بمقارنتههذا المعنى جيزنيوس أكد قد و

شعياء نص إأن يجد في  حاولالذي « غبريال صوما» "البروفيسور"على  رد  هذا  وفي .(7: 53إشعياء )

 مع أن ؛والسكونوالصمت  معنى الإنصات «يها ...جازِّ  مأما (האֱלָמֵָנֵֶ) نعجة  ك» القائل( 7: 53)

 .السياق هو ظاهركما  "كماءب" "عجماء" المقصود

לֶםصفت كلمة )ذا و  ؛ ولالعقد والربطأصل استعير من إنما « الخرس»لم أن معنى فع   في  (א 

 صي  المعنى الأ غير  معنى  ، لأن لها(flowery) "قةالمنم  "ـب الذي استعان به المشترط قاموس مورفيكس

، والآرامية ليس هو المقصود في معاجم العبرانية الإنصاتأن معنى و ،(to bindمن العقد ) ا  ستعارم  

ي  وإنما الخرس و
الكتاب »نصوص  دأسر  وهنا . الذي هو انعقاد اللسان عن الكلام أو البيان الع 

 :لشهيرةاالعربية  «ڤان دايك»ترجمة ل وفقا   من اللواحق، مجردة   (אלםالتي وردت فيها كلمة )« المقدس

نَع  » .1 ن سَانر فَمًا؟ أَو  مَن  يَص  لإر
: مَن  صَنَعَ لر ب  رَسَ فَقَالَ لَه  الرَّ مَى؟ أَخ  يًرا أَو  أَع 

أَو  أَصَمَّ أَو  بَصر

؟ ب  وَ أَنَا الرَّ  [11: 4]تكوين  «أَمَا ه 

مَامَةر لرقَائردر الم  »...  .2 ينَ عَلََ الح َ در مَاءر ن شر  [«ڤان دايك»لغياب النص في ترجمة  «كتاب الحياة»ترجمة من ] [56 مزامير] .«ال بَك 

رَسر قِّ ا برالحأَحَق  » .3 ونَ الأخَ   [2: 58]مزامير  «؟... تَتَكَلَّم 

سَان  » .4
نَّم  لر لر وَيَتََ يَّ

رَج  كَالإر ز  الأعَ 
فر ينئَرذ يَق  رَسر حر  [6: 35]إشعياء  «.الأخَ 

 ."الرواق"فجاءت بمعنى ا بقية المواضع أم  

يتوصل إلى معنى الصمت ل( 56)المزمور بالنص الثاني « غبريال صوما»وقد استشهد 

بل إن  .فكل  له ما ت   اقيحق   لم لكنهما، (7: 53)بسفر إشعياء قبل  استشهد كما عده، ب   مع  والإنصات 

 كمعجم الآرامية البابلية لسوكولوف ،لا تذكر معنى الصمت أصلا   المعتبرة بعض معاجم الآرامية
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(A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic)ه ابن بهلول ، والقاموس السّياني الذي كتب

 .( وصار مرجعا  للمستشرقينܒܗܠܘܠ ܕܒܪ ܣܘܪܝܝܐ ܠܗܟܣܝܩܘܢ)

بالحروف المقطعة في  قألي  هذه المعاني  ( في هذا كله؟ وأي  !Please( أو )!فأين معنى )صمتا  

 علمٍ  ؟ نعوذ بالله من(خرَس! ذلك الكتاب لا ريب فيهاأيقال لمستمع القرآن: ) مطلع سورة البقرة؟

 .لا ينفع

لا   لئلا يقال حاد عن جواب الدعوى. وإلا فمجرد اعتماد المشترط  ،هذا كله إنما أوردته تن ز 

ي سقط دعواه من  «سفر المزامير»أم  «قاموس مورفيكس»مرجعا  غير  آرامي سواء كان هذا المرجع 

 ،لا يحكم فيها بالظنون والأوهاماللغوية المباحث  علم أن هذه( لي  الـمفي جواب ) ت  . وإنما أطل  أولها

 .، فكيف إذا تعلقت بتفسير كتاب الله عز وجلبل تتطلب تحريا  ودقة

 كهيعص: 

هما رجئ الحديث عن(. لكنني سأ  طه( و)الر( عن تفسير )الـمبعد )« مشترط الآرامية»تحدث 

 فصح عنه فيما بعد.( في أمر سأ  الـمبـ ) الأخيرة ( لارتباطكهيعصالحديث عن )وأقدم 

( عصكهيثم أضاف بأن ) "هذي أكثر شيء مطلوب معناها."استهل المشترط حديثه بقوله: 

فلما (. ץכהֵיע(، وكتبهما على السبورة هكذا: )يعص( و )كهـفي أصلها الآرامي تتألف من كلمتين )

( כה)ى عنوبالفعل، كان م !!!آراميةيبحث فيه عن كلمة  العبرانيأراد إثبات قوله عاد إلى قاموسه 

 ا( تعني أنهBiblical) بأن كلمة . ثم أضاف"هكذا"أي  (Biblical: thus, so) :جليا  في العبرانية

د  «الكتاب المقدس»في مستعملة   كان (، فכהصنع مع ) مثلما( )يعص( יעץصنع مع )ق. ثم ، وص 

 ؟، إذنفما الإشكال في هذا ."أشار بـ"أو  "عظو"( وتعني to adviseالمعنى جليا  أيضا : )
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 اشترطت على نفسي منذ البدء، لكنني سأناقش بسبب ماعن الُانب الشرعي هنا لن أتحدث 

 ف.لغوي صر   منظورما قال المشترط من 

لمي بسط قواعد البحث العالقرآن مخالف لأاللجوء إلى قاموس عبراني لإثبات آرامية إن : أولاً 

نت و  لة( د  )دانيال وعزرا ومواطن أخرى قلي «الكتاب المقدس»سفار بأن بعض أ مع إقراري ،المحايد

لا  ت –بالآرامية. وعليه فإني سأقبل   النقاش شعبيتبقاموسه لئلا « مشترط الآرامية»ستشهاد ا –نز 

 ولكما في ق – العهد القديموردت في آرامية ( عندما كهـ( )כהأن كلمة )التنبيه على ، مع دون طائل

תָאֵכָהעַד־( )28: 7دانيال ) לְּ י־מ  لثاذر سوفا كَه -ذعَ ) (סוֹפָאֵד  وليس  "ناه  "كان معناها  –( ي مر

د. لكنني سأغض الطرف عن هذا كله حتى لا "هكذا"  مماحكا . أ ع 

(. صيع |كهـ ) هما ين آراميتينكلمتمؤلفة من ( كهيعصيقول مشترط الآرامية إن ): ثانياً 

جم جيزنيوس عم  »فـ فاجأ بأمر غريب.سي« الكتاب المقدس»المعاجم المختصة بدراسة  في الناظر لكن

=  to advise( تعني )יעץعلى أن ) بالفعلينص على سبيل المثال،  ،)= الآرامي( «الكلداني-العبري

رة المقابل وأن صو ؛عبرانية وإنماست آرامية لي الكلمةن تصريحه بأفي  الغرابة تكمنلكن  ،("ظع  و"

 كما قيل لنا!لا بالصاد ، (טעֵַיְֵּ)( بالطاء طيعَ ي )الآرامي )الكلداني( ه
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 The Brown-Driver-Briggs Hebrew andجة )أخذت مرجعا  معتبرا  آخر هو المعجم الح  

English Lexicon )مريم. فوجدت ما يي:غ به دعوى آرامية فواتح سورة  أجد ما أسو  عي  ل 

 
 

עַט) تكتب بالطاء الآراميةالكلمة أن  ما ي عزز وجدت    (!יעץ) لا بالصاد( יְּ

إلى معجم شهير جدا  لا  ي  مددت يد  و، «الكتاب المقدس»باستعمال  قلت لعل هذا خاص  

ترك بين بذكر المش يعتنييجهله من درس العبرانية، فهو لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتى عليها، كما أنه 

לוֹןֵאֶבֶןֵשׁוֹשָׁןاللغات السامية؛ هذا المعجم هو ) ن  م  ( »מ 
بت . قل  بري(ع  -بري)ع  « وشانش   عجم إڤر

 فوجدت ما يي: هذا السفر الضخم صفحات

 

 .[... ظعَ وَ ؛ العربية: يعطالآرامية: ؛ عوص بـ لةٍ ص   ذات  ] يعص ومعناها:
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عل منالم « مشترط الآرامية»إن  !عجبا   علم أو لعله لم  – ي  واتح ف أن الآرامية تستلزم أن تكون –ي 

 (.كهيعص) نم( بدلا  كهيعطسورة مريم )

رلن  فأتحدث عما ينبغي أو لا ينبغي في تفسير كتاب الله عز وجل، فقد  مامة الواعظهنا ع   أعتم 

 ي  ـمض عين  سأغ. لذا كما أنني لست من علماء الشريعة اشترطت على نفسي ألا أتجاوز مهمتي اللغوية

 .لن أدقق كثيرا  ، وص( فيما بعد  ع  ( )ي  יעץوأقول: لعل الآرامية استعارت )

إنما أراد « مشترط الآرامية»عبراني وأن  ذات أصلٍ ( كهيعصمنا جدلا  بأن ): لو سل  ثالثاً 

في  ( هي صيغة الماضيיעץ( )يَعَصالعبرانية فأخطأ التعبير، لم يكن في ذلك حجة. لأن صيغة )

ا حال الواو في عة وإنما هي من أصل الكلمة، حاله  ضار  م  ليست ياء  (فالياء أو الـ)يود العبرانية،

 (.ظعر هكذا يَ ( لا كما ظن المشترط )ظعَ هكذا وَ فيكون معنى العبارة ) (.وعظ)

كر    هكذا وعظستفاد من قولنا: )ما المعنى الذي ي  : رابعاً 
(؟ وهل ربك عبده زكريا رحمةر  ذر

ذركر رحمة  [هذا]  هكذا وعظ(، أم خبر  لمبتدأ محذوف تقديره )وعظهنا فاعل  للفعل )( ذركر)

فلا هي آرامية ولا  ؟"تحمل معان  آراميةً واضحة جداً "إن الحروف المقطعة : أليس قيل لنا (؟ربك

 هي واضحة!

 ، وآن لك أن تتعرف على الصاعقة"صواعق"نا عن ت  أقول لمشترط الآرامية: حدث  : أخيراً 

 "صدمة! بس تحمل!"الحقيقية التي لا أظنك تقبلها بحال؛ 



 

18 
 

( The Jewish Quarterly Reviewدراسة في مجلة )« مان جوزيف»كتب الحاخام اليهودي 

اج ف  مصن  "بعنوان  ج 
نشر الحاخام في هذه الدراسة نصا  عبرانيا   8."ائين وطوائف أخرىضد القر   ي  ح 

في القرن اش ع مجهولٍ كاتب يهودي يعود إلى  «القاهرةجنيزة »في  تشفاكت   ن بين النصوص التيكان م

تأثرهم بمن وعن أداء رسالتهم، . ينعي فيه الكاتب تخاذل اليهود الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي

ن أصحاب م الذين كانوا "العشرةالأحبار اليهود "ـحولهم من النصارى والمسلمين، وأنهم لم يقتدوا ب

لة لكنهم نصرو (محمد ) وهاك ما  . «قصة أصحاب محمد»رف النص باسم ي عولذا  ؛يهودا م 

 يعنينا من النص بالعبرانية ثم ترجمته بالعربية.

 

                                                           
8 Joseph Mann, “A Polemical Work against Karaite and Other Sectaries”, The Jewish Quarterly Review, 

New Series, Vol. 12, No. 2 (University of Pennsylvania Press, Oct., 1921), pp. 123-150. 
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 10في الموضع المعروف بالُبل الحديث. 9نع الذين جاءوا من بعدهم مع راعي الغنمكما ص  و... "

الذي يعرف بعلامة عمود على ال 11«بلقين»وكان شأنه مع الراهب الذي كان في الموضع الذي يقال له 

الذي يقال له  وأبشالوم؛ «كعب الأحبار»الذي يقال له  أبراهاممع الأحبار العشرة: ]و[ الشمس؛

مر الشهيد»الذي يقال له  ويعقوب؛ «عبد الله بن سلام»  المنهزم إلى»الذي يقال له  نَّانويوحَ ؛ «ع 

نيته ؛ وأصحابهم كل  «الُنة  ،(וןקלהֵ« )القالون»آية  لوا لهعم  والذين جاءوا إليه ]أولئك[  ،باسمه وك 

ככהֵיעצוֵחכמיֵישֵ) البقرة 12חףֵגץ ـبـ ، وهكذا مكتوب  واحدا  واحدا  بوا أسماءهم وكتبوا ورك  

 "م ببهتانه.كيلا يؤذيه   ،يكون سببا  لخلاص شعب الربحتى كل هذا كان . و(לאלםֵהרשע

 .كذبت يهودو –بأبي هو وأمي  -حاشاه 

وقد  .وصاحبه عبد الله بن سلام  على النبي  هؤلاء الب هتي افتراها الت هي القصةهذه 

 –مه أحبار اليهود قبل إسلاكبار وكان من  –ل المغربي أو  م  س  حكيم اللل« إفحام اليهود»جاء في كتاب 

عتقدونه في دين يفصل فيما » ما يشير إلى مثل ما ورد في هذه القصة المفتراة. فقد ذكر المغربي  تحت

 يي: ما« الإسلام

ف وعظ  » مون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر  م كان قد م وكر  هم يزع 

رأى أحلاما تدل على كونه صاحب دولة، وأنه سافر إلى الشام في تجارة لخديجة 

واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه ، رضوان الله عليها

                                                           

 .صفوة الخلق محمد يعني به  :راعي الغنم 9 

 «.جبل النور»: لعل المقصود منه الجبل الحديث 10 

 : هي البلقاء بأرض الشام.بلقين 11 

 الأصل.الأسلوب عائدة إلى ركاكة وركاكة  لم أفهم ما ترمز إليه هاتان الكلمتان. 12 
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ها  ،«عبد  الله بن سلام» 13فأ صحب وهصاحب دولة،  قه 
فقرأ عليه علوم  التوراة وف 

 . دة  وأفرطوا في دعواهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن زعموا م 

 14«.إلى تأليف عبد الله بن سلام

« القالون»كلمة  يرة وردت في النص العبراني أعلاه هيثم فسّ السموأل كلمة خط

وءة ب ، وهو اسم  «قالون»وأما القرآن العظيم فإنهم يسمونه فيما بينهم "فقال: ، "(וןקלהֵ) لسانهم، للس 

 "يعنون بذلك أنه عورة المسلمين.

ما أخفاه الكاتب في الكلمات التي آثرت  أن أبقيها بحروفها العبرانية. يقول  لكننا لم نفسّ بعد  

يه، فوا أسماءهم س  د  «( القرآن العظيم»به  يالقالون )يعن ابعد أن لفقواليهود  إناليهودي الكاتب 

 :تفصيلهاك ، وإلي(ככהֵיעצוֵחכמיֵישֵלאלםֵהרשע) شاهد ذلك في العبارة التالية: جعلواو

 הרשעֵֵאלםלֵישֵֵֵיֵמֵכֵחֵוֵיעצֵֵֵכהכֵ    النص

 هرشع لــماـل يس يـمخح ويعص    كهـك القراءة

 الأثيمَ  الأبكمَ  إسرائيلَ  حاخامات   وعظَ  هكذا المعنى

 - الـم يس حم يعص كهـ الرمز

 

ֵ( هما اختصار لكلمة )ישأشير هنا إلى أن حرفي ) ؟هذا بشيء ركَ ذكَّ فهل  שְּ לי  ( أي רָא 

 واتح  إلى ف ترمزفلا أدري إن كانت  (عشَ رَ هَ ( )הרשע). وأما بعض النسخ به صرحتكما  "إسرائيل"

( صعَ يَ ( )ץיע: أن الفعل )أولهما. كما أن في النص بيانا  لأمرين مهمين. على ظاهرهاأم أنها  ،ما سورةٍ 

                                                           

 أي جعلوه صاحبا  له. 13 
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مة : أن كلوالآخر)يع ظ(. وليس  وهو ما يؤيد ما أسلفنا من أن معناه )وعظ(بصيغة الماضي  هناجاء 

 الإنصات.و السكوت، وليس فيها معنى سبق بيانهعلى ما  ي  ي  الع  بكم  ( إنما يراد منها الأالـم( )אלם)

 حوهما( ونكهيعص( و )الـم)نا يستبين لطالب  الحق  أصل  ما شاع بين الناس من تفسير ه

منذ  موافتراءاتهمن أكاذيب اليهود  (، وأن ذلكفي الحقيقةالعبرانية  أوعلى اللغة الآرامية ) اعتمادا  

 ،لم يعلمه سلف الأمة لم  ولا ع   "ف تح  "ولا  "اكتشاف"ة م  ث   فلا ؛القرن الخامس أو السادس الهجري

 لم.قول  على الله وعلى كتابه بغير ع  وإنما 

 الر: 

 .(طه( و )الربقي من جملة الحروف المقطعة التي فسّها مشترط الآرامية )

( א)الألف  فأما. (לראֵ) (لر | ا): مقطعين تتألف من( אלרأو )( الر) : إنقال المشتط

التي ذكر بأن  –( לר. وأما )"عزيز"أو  "قوي"أي  (strong, mighty, powerfulتعني )فلوحدها 

 ."!تبصر  "أو  "ل!تأم  "ني فتع –نطقها الحقيقي هو )لير( 

 "عزيز"أو  "قوي"أي  (strong, mighty, powerful( لوحدها تعني )אف )قوله إن الأل  : قلت

راد معنى كان الم إذاالمعتبرة، ولا أدري من أي المصادر اقتبس هذا المعنى، إلا  المعاجم أجد له أثرا  في لم

رد بعيد، وهو مج. لكن هذا عن القوة اي بهن  ك   وأنه، «ثورال»القديمة، وهو  الكنعانيةفي )أ ل ف( كلمة 

 المشترط. تخريج مني لقول  
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 لأنياته، ع للمشترط إثب، فأد  "!تبصر  "أو  "ل!تأم  "ني تعوأنها  )لير( تلفظ( לר) إن وأما قوله:

)لر، الر، لار، لور، لير،  هاعلى اختلاف ما أمكنني من تصريف ظهرا  لبطنٍ ( אלר) حروفبت قل  

 .العبرانيةفيما بين يدي من معاجم الآرامية و إليها قط   أهتد  م إلخ( فل...  

ر  ) (אותלר)أراد  إنما أن المشترط كنت أظنو
( ראהالفعل ) هي مصدرو (؛  ؤيةر  لر )=  (وتأ  لر

فقا  لقاموس و معنى النظر والتأمل يؤديوقد  ،ى(أ  )ر   الفعل  في العربية يقابله و ،لاملامسبوقا  ب( رأهـ)

 ، فإن اللام ليست من أصل الكلمة.لا دليل فيه البتةو .مورفيكس الذي يرجع إليه

يان ريف دمشدار  "وأنها ( لير) يشير فيه إلى مصدركلاما  مؤخرا  له  قرأتلكنني  ق جة  بين سر  

ارة أشبه بعب لأنها يانيةفي معاجم السّ   –ذر يعتكما  – هادلن تجف ، وبما أنها دارجة"(لأنها )تأم  

(wanna ) كلمة ا غير صحيح، فهذلكن  الإنجليزية.العامية(wanna) لو منها يخكاد ييزية لا الإنجل

 .تبرعمإنجليزي  جممع

ل  ع   أرأيت كيف على  قرآن  ال اعتماد  بعد أن زعم  مبتذلةٍ  عاميةٍ تفسير القرآن بالمشترط إلى  د 

ارجة  مراده إلا بالدأن يبين   – وتعالى عن ذلك علوا  كبيرا  بارك ت –فهل عجز الله  ؟الآرامية القديمة

عً عنه )الله الذي قال هو القرآن هذا وهل يانية؟ السّ   تَه  خَاشر آنَ عَلَََٰ جَبَل  لَرَأَي  ر  ذَا ال ق  زَل نَا هََٰ  الَو  أَن 

يَةر اللهَّر ن  خَش 
عًا مر تَصَدِّ  وردت فيمثلا  ( !وف)ش   العامية إن الكلمة يقبل أحدنا أن يقال لههل و ؟(م 

 نعوذ بالله من ذلك. سورة كذا وكذا؟

 طه: 

(، טה) (. فهذا المشترط يكتبها بالحرف المربع هكذا طهبقي أن أختم ببيان ما قيل في تفسير )

ات استعمال قديم في الثقاف –كما يقول  –فتعني الطين، وهو ( ط)( טا كلمتان. أما )ثم يقول بأنه
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(، أي أنها !Hey( فهي ذات صلةٍ بالكلمة الإنجليزية )ـه( )הوأما ) السّيانية والآرامية والعبرية.

 حرف نداء.

 لي مع هذا وقفات. قلت:

في الآرامية بحال من الأحوال، ولم يرد هذا المعنى في المعاجم  (الطين)( لا تعني ط): أولا

 عد قليل.تاد، وهو ما سأبينه برط الق  ، وإثبات ذلك دونه خ  الحديثة أولقديمة بالاستعمالات ا المختصة

( فهذه الأخيرة !Heyذات صلةٍ بالكلمة الإنجليزية )( طهفي )( هـلا يليق أن يقال إن ) :ثانياً 

 لا يستعملها للنداء إلا رعاع الأعاجم.عامية مبتذلة 

كون في أول تو الآرامية للنداء وإنما للتنبيه، لا تستعمل في ها()( הָאالتي أصل ها )( הֵָ) :ثالثاً 

(. أما في العربية فيقابلها )ها( !Hey( لا )!Behold( أو )!Loويقابلها في الإنجليزية ). الُملة لا آخرها

هر هَا وتعالى: )كما في قول الله تبارك  لِّ ن ونَ برال كرتَابر ك  مر ؤ  م  وَت  ب ونَك 
ر ب ونََ م  وَلَا يُ 

ر ت م  أ ولَاءر تح  قول ؛ و(أَن 

 الأول:

بِّ لَي لَ  هافَ  ن ح 
ب  مر

كررَت  تَذوب    أَنا تائر لَّما ذ   فَما لَكَ ك 

نيين اليهود تلاعب الباط في العبرانية نتيجة (ط( )ט)حرف  إلىالطين( معنى ) انتقلإنما   :رابعاً 

، لكن الثاءب ( أي )طيث(טיתباسم هذا الحرف في الأبجدية العبرانية. فاسمه الصحيح في العبرانية )

قراءته ذلك إلى  لون عنعد  في أحرف العبرانية ي  موهومة يحاولون إيجاد أسرار  نالذي اليينالقب   الباطنيين

 يخالف لاالآرامية  وأ ن يجيد العبرانية. لكن أحدا  ممأم  أو الح   الطين تعنييط( و( )ط  טיט)بالطاء هكذا 
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( ولابد  ، أو أنها )حرف ة مجرد( والثانيطين)تعني المشرقين في المعنى، فالأولى  عد  ب  الكلمتين بين في أن 

 .في الكنعانية القديمة

( ينطلآرامي يعني )العبراني أو ا (اطَ ( )טֵָ) فرلحا توصوعليه فإن كان قصد المشترط أن 

 .تنيبكما  (اطَ ) لا( طريطقرأ )ت   (طين)فكلمة  ؛، فهذا غلط محضجعة وأغرق في النزعالن  فقد أبعد 

لى عدم زيادة أحرف عالذي هو ( فقد خالف مبدأه ينط) لكلمةرمز مجرد ( ط)الحرف  قصد أنوإن 

 في العبرانية( طيث)( טית( هو حرف )ط(. وإن قال إن )ريومي ـلمر إكما قال عن ) ،يديه الذي بين

 اوسب ء  اوسالآرامية و
ٍ
 نأب لوقلا امأو .(ها -طا ) من( بدلا  ها -طيث الآية هكذا ) أرقلزمه أن ي ،ء

 .فيرتخو فيرتح وهف ،(طيطر )( טטי) ةملك يواسي (طيث)( טית) فرح

 .هفقد ضعفه جمع  من أهل العلم وليس هذا موضع سب إلى ابن عباس أما ما ن  

عقدت العزم على مناقشة كل ما ذكر المشترط من أمثلة )أحد، صمد، ، كنت قد ختاماً أقول

عن ذكر  نيةيت أن أقتصر على الحروف المقطعة، طمعا  في أن يكون في ذلك غ  جهنم، إلخ(، لكنني رأ

 أتممته في حينه إن شاء الله. الباقي. فإن دعا الأمر في قابل الأيام إلى إتمام ما بدأت  

ن م  ي   وعتادا  إلى ،ه زادا  إلى حسن المصير إليهأن يغفر لي ولأخي، وأن يجعل ما قلت  الله ل أأس

 ل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.إنه بكل جميل كفي ،القدوم عليه

 كتبه

 الكاملي فيصل بن علي

 «مركز الفكر الغربي»              
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